
“إسرائيــــل” تــــواجه القضــــاء الــــدولي لأول
مرة.. كيف نفهم ما يجري في لاهاي؟

, يناير  | كتبه نداء بسومي

انقلبــت مقــاطع الفيــديو الــتي بثهــا جنــود الاحتلال مــن قلــب قطــاع غــزة، وهــم يســتمتعون بقتلهــم
 علــى منصــة تيــك تــوك، إلى أدلــة

ٍ
 فخــر

ٍ
وقصــفهم وممارســتهم الإبــادة الجماعيــة، وينشروهــا بكــل

استخدمتها دولة جنوب أفريقيا في اليوم الأول من جلسات استماع للنظر في القضية التي رفعتها
ضد “إسرائيل” في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع

غزة.

، ينـاير  خلال الجلسـة، الـتي عقـدت في مقـر المحكمـة بمدينـة لاهـاي بهولنـدا، يـوم الخميـس
يـق القـانوني لجنـوب أفريقيـا في مرافعتـه، إن الجنـود الإسرائيليـون يلتقطـون صـورا لأنفسـهم قـال الفر
وهـم يحتفلـون بتـدمير المـدن والقـرى، وهـم يسـتعرضون الصـور. وبـدلاً مـن السـماح بترويـج الأكـاذيب
كد الفريق القانوني أن “إسرائيل” ترتكب عنفًا جنسيًا بحق النساء والأطفال في قطاع الإسرائيلية، أ

غزة.

يا ضد وبلغات مختلفة، كان العالم يشاهد انعقاد جلسة الاستماع الأولى في القضية التي رفعتها بريتور
تل أبيب، وأن الأخيرة مارست وارتكبت جرائم إبادة جماعية بما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة
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لمنع الإبادة الجماعية لعام ، والتي وقعت عليها كل من جنوب أفريقيا و”إسرائيل”. وتحتفظ
الأطراف الموقعة على المعاهدة بحقها في منع الجريمة ووقفها.

تنتهـي جلسـات الاسـتماع، بقـرار المحكمـة المسـتعجل بوقـف أو عـدم وقـف الإبـادة الجماعيـة في قطـاع
غــزة، بعــدها تنظــر في مجموعــة مــن المــؤشرات حــول عمليــات جيــش الاحتلال وكيــف أنهــا تــرقى لإبــادة
جماعيــة وفــق طلــب جنــوب أفريقيــا، ثــم ســتنظر في جلســات المحاكمــة، لتحكــم إذا كــان الاحتلال قــد

ارتكب أو لم يرتكب إبادة جماعية.

وبينما يمكن أن تشكل خطوة جنوب أفريقيا وتوجهها في محكمة العدل الدولية، تغيرًا مفصليًا في
مسار الأحداث لا على الاحتلال وحده، بل على مزوديه بالسلاح وداعميه، لأنهم قد يوسموا نهاية

بأنهم شركاء في الإبادة، نحاول في هذا التقرير شرح ما يجري في لاهاي.

ماذا تعني الإبادة الجماعية؟
اســتخدم مصــطلح الإبــادة الجماعيــة (genocide) لأول مــرة مــن قبــل المحــامي البولنــدي رافائيــل
ـــادة ـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة عـــام  بمصـــطلح “الإب ليمكين عـــام  واعترفـــت الجمعي
الجماعية” كجريمة بموجب القانون الدولي، كما يقول مكتب منع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن
الحمايــة، وهــو هيئــة تابعــة للأمــم المتحــدة، وقــد أد هــذا المصــطلح في اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة
الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا عــام ، الــتي صــدقت عليهــا  دولــة، ودخلــت حيز التنفيــذ عــام

.

وتعني الإبادة الجماعية أيًا من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية
أو إثنية أو عنصرية أو دينية، وتشمل: قتل أعضاء المجموعة، والإضرار الجسيم بالسلامة الجسدية
والعقلية لأعضاء المجموعة، وإخضاع المجموعة عمدا لظروف معيشية يقصد بها تدميرها المادي كليًا
أو جزئيًا، والتدابير الرامية إلى منع الولادات داخل المجموعة، والنقل القسري للأطفال من مجموعة
إلى مجموعة أخرى، وفي حالة قطاع غزة، تظهر جميع المعطيات في  يومًا من الحرب الإسرائيلية
علـــى غـــزة حـــتى يـــوم انعقـــاد جلســـة الاســـتماع الأولى في لاهـــاي، ارتكـــاب الاحتلال هـــذه الممارســـات

مجتمعة.

ا للتقادم، ولا يستفيد مرتكبوها من الحصانة، إذ تتم ملاحقة ولا تخضع جريمة الإبادة الجماعية كم
كـل شخـص ارتكبهـا أو أمَـر بارتكابهـا دون النظـر إلى منصـبه سـواء كـانوا حكامًـا أو مـوظفين عـامين أو

أفرادًا غير مسؤولين وفق المادتين الثالثة والرابعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
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يقيا؟ بماذا تشتكي جنوب أفر
رفعـت جنـوب أفريقيـا دعـوى المؤلفـة مـن  صـفحة، وأشـارت فيهـا إلى أن الاحتلال فشـل في تقـديم
الأغذيــة الأساســية والميــاه والأدويــة والوقــود وتــوفير الملاجــئ والمساعــدات الإنسانيــة الأخــرى لســكان
القطـــاع، واســـتمر في حملـــة قصـــف دمـــرت مئـــات الآلاف مـــن المنـــازل واضطـــرت نحـــو . مليـــون

فلسطيني إلى النزوح، بما يشكل % من السكان، وأسفرت عن استشهاد  ألف شخص.

وتشــير الــدعوى أيضًــا إلى أن ســلوك الاحتلال “مــن خلال أجهــزة الدولــة ووكلاء الدولــة وغيرهــم مــن
الأشخــاص والكيانــات الــتي تعمــل بنــاء علــى تعليماتهــا أو تحــت توجيههــا أو ســيطرتها أو نفوذهــا”،

يشكل انتهاكًا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وتنص الدعوى على أن “إسرائيل” فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في مقاضاة التحريض
المباشر والعلني على الإبادة الجماعية، وأن أفعالها في حرب غزة تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وأن مئات

من العائلات في غزة قتلت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.

كد عليه الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، الذي قال في جلسة الاستماع الأولى أن الاحتلال وهو ما أ
تعمـد خلـق ظـروف تحـرم الفلسـطينيين مـن المـأوى والميـاه النظيفـة، وفـرض عـن عمـدٍ ظروفًـا في غـزة

لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين.

قضاة محكمة العدل: من هم؟
تتألــف محكمــة العــدل الدوليــة مــن  قاضيُــا يتــم تعيينهــم لمــدة تســع ســنوات مــن خلال انتخابــات
منفصلة ومتزامنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويمكن لأي
دولة أن تقترح مرشحين ولكن لا يجب أن يأتي قاضيان من دولة واحدة، وفي الوقت الحالي، تضم
هيئـــة القضـــاة الحاليـــة قضـــاةً مـــن الولايـــات المتحـــدة، وفرنســـا، وســـلوفاكيا، والصومـــال، والهنـــد،
 يـل، وأوغنـدا، والمغـرب، ولبنـان، وسيسـتبدل وأستراليـا، والصين، واليابـان، وجمايكـا، وألمانيـا، والبراز

من قضاتها في فبراير\شباط ، لانتهاء ولايتهم.

 خاص يضاف
ٍ
وإضافة إلى القضاة الخمسة عشر، يسمح لـ “إسرائيل” وجنوب أفريقيا بتعيين قاض

إلى هيئـة المحكمـة حيـث لا يوجـد تمثيـل لأي منهمـا، بنـاء علـى ذلـك اختـارت حكومـة الاحتلال رئيـس
المحكمة العليا السابق و”الناجي من الهولوكوست” أهارون باراك، وهو متهم بـ “إضفاء الشرعية”
علـى الاحتلال الإسرائيلـي لفلسـطين خلال فـترة عملـه في المحكمـة العليـا، بينمـا عينـت جنـوب أفريقيـا
ديكجانج موسينيكي، النائب السابق لرئيس المحكمة العليا، وأمضى خلال فترة شبابه  أعوام في

جزيرة روبن التي التقى فيها الرئيس السابق لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا.
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ويستمع القضاة إلى مرافعات مدتها  ساعات لكل طرف، ويتوجب عليهم أن يكونوا محايدين وألا
يتصرفـــوا كامتـــداد لبلـــدانهم. لكـــن الأبحـــاث تشـــير حـــول تحيزات المحكمـــة إلى أن القضـــاة يصوتـــون
لبلدانهم الأصلية في حوالي  بالمائة من الحالات، عندما لا تكون بلدانهم الأصلية معنية، يصوت
القضـــاة لصالـــح بلـــدان مشابهـــة لبلـــدانهم الأصـــلية علـــى أســـاس أبعـــاد الـــثروة والثقافـــة والنظـــام

السياسي.

وقررت المحكمة.. ماذا بعد؟
في جلســة الاســتماع الأولى، تركــز المحكمــة علــى طلــب عاجــل مــن جنــوب أفريقيــا إلى محكمــة العــدل
الدولية بإصدار أمر لجيش الاحتلال بالخروج فورًا من قطاع غزة ووقف القصف العشوائي للمدنيين
هنـاك، ويعتـبر هـذا الطلـب اسـتثنائيًا بـالنظر إلى أن قواعـد عمـل محكمـة العـدل الدوليـة تتيـح للـدول
المطالبــة باتخــاذ تــدابير مؤقتــة قبــل بــدء النظــر بالقضيــة إذا اعتقــد أحــد الأطــراف أن الانتهاكــات الــتي

شكلت أساس النظر في القضية ما زالت قائمة كما هو الحال في غزة.

في حال الموافقة على الطلب، يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تصدر أمرًا في غضون أسابيع، وتعتبر
أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا ولا يمكن استئنافها. لكن المشكلة أنه ليس لدى المحكمة
سلطة تنفيذ، فمثلاً في الحرب الأوكرانية الروسية، استجابت محكمة العدل الدولية لطلبات كييف
بإصــدار أمــر طــارئ ضــد غــزو موســكو في أقــل مــن ثلاثــة أســابيع. وأمــرت المحكمــة، في  مــارس/آذار

، روسيا بـ”التعليق الفوري للعمليات العسكرية”.

ولو أصدرت المحكمة حكمها بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، فإنها لا تمتلك القوة العسكرية
لإلزام الاحتلال تنفيذ القرار، وفي هذه الحالة، يشير مدير منظمة القانون من أجل فلسطين إحسان
يــة عــن مــدى ير دور عــادل إلى أن جنــوب إفريقيــا طلبــت مــن المحكمــة أن تــأمر الاحتلال بتقــديم تقــار
التزامها بالتنفيذ وماذا فعلت، في حال لم يلتزم الاحتلال، يمكن لجنوب أفريقيا التوجه لمجلس الأمن،

وطلب إلزام “إسرائيل”، وهذا يخضع لاحتمال الفيتو بالطبع.

والتوجه لمجلس الأمن لتنفيذ القرار يمكنّ واشنطن من حماية الاحتلال من العقاب، كما فعلت عدة
 مـن أصـل  مـرات في هـذه الحـرب، علمًـا بـأن الولايـات المتحـدة اسـتخدمت هـذا الحـق لنقـض

مشروع قرار اقترحها مجلس الأمن بخصوص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ويستدرك عادل، في حديثه لـ “نون بوست” بأن تحدي قرار المحكمة -وهي أهم وأعلى محكمةٍ ولها
 جدًا- من قبل الاحتلال أو من خلال الفيتو الأمريكي لن يكون سهلاً أبدًا، وأيضًا القرار

ٍ
احترام عال

سـيكون ملزمًـا لكـل دول العـالم، بالتـالي يمكـن لأي دولـة أن تأخـذ إجـراءات أو تفـرض عقوبـات بشكـل
فردي دون الحاجة لقرار من مجلس الأمن.

ويعتقـد أن الاحتلال -حـال صـدر قـرار إيجـابي لصالـح الفلسـطينيين مـن المحكمـة- سـوف يعمـل علـى
التنفيذ الجزئي له، بحيث لا يظهر بمظهر المتحدي القرار، بل إنها تلتزم به، ولكن دون أن يؤثر على أمور
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جوهرية ضمن أهدافها العسكرية.

أين دول العالم “الديموقراطي” من القضية؟
في قضية أوكرانيا ضد روسيا، تدخلت  دولة، بما في ذلك كل دول الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر،
لـدعم أوكرانيـا، أمـا في حـال جنـوب أفريقيـا، فلـم تقـم أي دولـة بالتـدخل القـانوي حـتى اللحظـة، مـع

الاكتفاء بالوقوف إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأعربــت أغلــب الــدول الأوروبيــة عــن دعمهــا لـــ “إسرائيــل” أثنــاء هجومهــا علــى غــزة، في حين أعلنــت
فرنسا مؤخرًا أنها سوف تلتزم بقرارات المحكمة، ونفت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا أن إسرائيل مذنبة
بارتكـاب جرائـم إبـادة جماعيـة، ووصـفت طلـب جنـوب أفريقيـا بأنـه “لا يسـتحق” و”يـؤدي إلى نتـائج

عكسية”.

كد مجددًا ير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى القضية باعتبارها “غير مفيدة”، وأ وبالمثل، أشار وز
أن لـ إسرائيل “الحق في الدفاع عن نفسها”. وأعلنت أيرلندا، الداعمة لحقوق الفلسطينيين منذ فترة
طويلة، أنها لن تنضم إلى جنوب أفريقيا في الدعوى القضائية، حيث قال تاويستيتش ليو فارادكار إن
الدول “بحاجة إلى توخي الحذر” في استخدام مصطلح “الإبادة الجماعية”، وعارضت غواتيمالا هذه

ير الخارجية المجري إلى حد وصفها بأنها “هجوم قانوني ضد إسرائيل”. القضية، وذهب وز

لكن من جهة أخرى، فمن شأن تعدد الدعاوى والتدخلات القانونية من الدول، أن تؤدي إلى إبطاء
القضيــة حيــث يتعين علــى المحكمــة النظــر فيهــا جميعًــا، فــإذا رغبــت دولــة مــا بالانضمــام إلى جنــوب

أفريقيا في رفع الدعوى، فسيظل هذا الطلب في إطار عملية واحدة، وليست دعاوى منفصلة.

يقيا العالم العربي والإسلامي وجنوب أفر
لم يختلف الواقع خلال  يومًا من الإبادة الجماعية مع الجلسة الأولى للاستماع في لاهاي، والعالم
العـربي والإسلامـي -الـذي اقتصر في فعاليـاته خلال الحـرب علـى الاجتمـاع مـع الاحتلال تـارة في مـؤتمر
المناخ بدبي، ومناقشة فكرة ما بعد غزة متجاوزين الإبادة الحاصلة، وعدم اتخاذ أي إجراءات عملية
لكسر الحصار عن غزة وفتح معبر رفح المصري الفلسطيني- جاء رده على دعوى جنوب أفريقيًا خجولاً

كما طوال الإبادة، دون دعمٍ واضح وقوي.

ومع ذلك، أعربت العديد من الدول والمنظمات عن دعمها القوي للتحرك القانوني لجنوب أفريقيا،
وجاءت إحدى ردود الفعل المبكرة على هذه القضية من منظمة التعاون الإسلامي، التي أعربت عن
دعمهــا للقضيــة، أمــا ماليزيــا، فكــانت الدولــة الأولى الــتي تؤيــد علانيــة جنــوب أفريقيــا، فقــالت وزارة
خارجيتها في بيان إنها “ترحب بالطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد إسرائيل أمام

https://www.middleeasteye.net/news/war-gaza-where-does-world-stand-south-africas-genocide-case-against-israel
https://www.aljazeera.net/news/2024/1/11/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%B6%D8%AF


محكمة العدل الدولية” ودعت إسرائيل إلى “إنهاء فظائعها ضد الفلسطينيين”.

وأصــدرت وزارة الخارجيــة التركيــة بيانًــا أعربــت فيــه عــن دعمهــا للــدعوى القضائيــة في جنــوب إفريقيــا،
 بعـــدما كـــانت تركيـــا والاحتلال يعملان علـــى إصلاح العلاقـــات بعـــد ســـنوات مـــن التـــوترات قبـــل
كتــوبر\تشرين الأول، وكذلــك الأردن، الــتي قــالت إنهــا تــدعم الــدعوى القضائيــة الــتي رفعتهــا جنــوب أ

أفريقيا.

ووصـفت بوليفيـا خطـوة جنـوب أفريقيـا بأنهـا “خطـوة تاريخيـة في الـدفاع عـن الشعـب الفلسـطيني”
وأيـدت بقـوة قضيـة الإبـادة الجماعيـة. وقـدمت بوليفيـا، إلى جـانب جنـوب أفريقيـا وبنغلاديـش وجـزر
القمــر وجيبــوتي “طلبًــا إلى المــدعي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة للتحقيــق في الوضــع في دولــة
ــــوبر كت ــــاني/نوفمبر. وقطعــــت البلاد علاقاتهــــا مــــع الاحتلال في  أ ــــن الث فلســــطين” في  تشري

واستدعت سفيرها.

أما السلطة الفلسطينية، وهي التي تعرفّ نفسها دومًا على أنها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني
– وإن رفض الفلسطينيون هذه السلطة- فما زالت على موقفها قبل الحرب، فبينما يبحث رئيسها
رفقـة الأردن ومصر في القـاهرة علـى بعـد كليـومترات مـن قطـاع غـزة حيـث يُبـاد شعبـه مرحلـة مـا بعـد
ــا، بــل والتزمــت حمــاس في غــزة، لم تصــدر الســلطة ولا حركــة فتــح أي موقــفٍ داعــمٍ لجنــوب أفريقي
الصمت، وكانت قبل قد جعجعت كثيرًا في كل خطاباتها المكررة بأنها ستقود الاحتلال لمحكمة العدل

الدولية لمحاكمته، وحين جاءت الفرصة اختبأت وصمتت.
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